
يوســــف القرضــــاوي ..لمحــــات في البرنــــامج
الفكري للعلامة
, سبتمبر  | كتبه هيثم الملاح

في نهاية العقد الخامس من القرن الماضي، حين كان القرضاوي في منتصف الثلاثينات من عمره، نشر
يــة كتــابه الأول “الحلال والحــرام في الإسلام”، الــذي أذاع اســمه وصــيته علــى صــعيد الساحــة الفكر

كثرها إثارة للجدل. الإسلامية، وهو أشهر كتبه وأ

كتب يوسف القرضاوي

الحلال والحرام في الإسلام
كان كتابه “الحلال والحرام في الإسلام” بحقّ ثورة فكرية في المجتمع الإسلامي، حيث هز بقوة أركان
الجمـود الفقهـي في المـدارس المذهبيـة الدينيـة في كـل الـدول الإسلاميـة، وواجـه سـيلاً مـن الانتقـادات،
يادة التصاق الشباب وكل من يبحث بزعم تساهله في الفُتيا والأخذ بالتيسير، لكن ذلك صب في ز

عن التجديد الفقهي بالقرضاوي.
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قسّـمَ يوسـف القرضاوي الكتـاب إلى  مبـاحث، الأول عـن مبـادئ الإسلام في شـأن الحلال والحـرام،
عــبر مقارنتهــا مــع المفــاهيم في الجاهليــة عــن الحلال والحــرام، وقــارن الإسلام مــع الــديانات الأخــرى

السماوية النصرانية واليهودية، أو الديانات الوثنية والثنوية والمزدكية والزرادشتية.

المبحث الثاني عن الحلال والحرام في الحياة الشخصية للمسلم، في الطعام والشراب والملبس وأنواع
العمـــل والحِـــرَف، أمـــا المبحـــث الثـــالث عـــن الحلال والحـــرام في الـــزواج وحيـــاة الأسرة، ثـــم المبحـــث
الرابـع الحلال والحـرام في الحيـاة العامـة للمسـلم، مثّـل الموقـف مـن المعتقـدات والتقاليـد، والعلاقـات

الاجتماعية، واللهو والترفيه، وعلاقة المسلم بغير المسلم.

إلا أن عاصــفة الانتقــادات للكتــاب لم تغــير مــوقفه، حيــث أعلــن القرضــاوي بصراحــة ووضــوح أن مــا
يعتمــده في الفقــه والفكــر هــو “التيسير في الفتــوى والتبشــير في الــدعوة”، واســتمر يوســف القرضــاوي
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بالكتابة ليتحوّل إلى الكتابة في مواضيع الفكر الإسلامي، ليقترب من صفة العالم الموسوعي ويكتب في
علم الأصول والسيرة والتفسير.

كتاب في فقه الأولويات
وقد حث الخطى طوال حياته باحثًا ومفكرًّا لإيجاد حلول ناجعة لمشاكل المجتمع الفكرية والفقهية
المعــاصرة، عــبر مجموعــة كــبيرة مــن المؤلفــات والرسائــل والمحــاضرات واللقــاءات، ومثّــل كتــابه “في فقــه
الأولويــات: دراســة جديــدة علــى ضــوء الكتــاب والســنّة” نقلــة نوعيــة في مجــال تصــحيح مســار الفكــر

الإسلامي، والدعوة والعمل الإسلامي والحركات الإسلامية.

نشر يوسف القرضاوي كتابه قبل منتصف العقد التاسع من القرن العشرين، ويقول عن كتابه هذا:
“”فقـه الأولويـات” هو واحـد مـن “ألـوان الفقـه” التي أطـالب بهـا في برنـامجي التجديـدي الإصلاحـي
ننَ، وفقه المقاصد، وفقه المآلات، وفقه الموازنات، وفقه الاختلاف، وفقه الواقع، للأمة، فهناك فقه الس

وفقه التغيير، وفقه الأولويات”.

يتُ فقه الأولويات قبل ذلك في بعض كتبي بـ”فقه مراتب الأعمال”، وذلك في وأضاف: “وقد سم
كتابي “الصحوة الإسلامية بين الجحود والتطرف”، ثم رأيت أن “فقه الأولويات” أوفق بما أريد من

.( من “مذكرات القرضاوي سيرة ومسيرة”، ص) ،”هذا المصطلح

و”تحـاول هـذه الدراسـة أن تلقـي الضـوء علـى مجموعـة مـن الأولويـات الـتي جـاء بهـا الـشرع وقـامت
عليها الأدلة، عسى أن تقوم بدورها في تقويم الفكر، وتسديد المنهج، وتأصيل هذا النوع من الفقه،
مه ــرون لهــم، فيحرصــون على تمييز مــا قــد وحــتى يهتــدي بهــا العــاملون في الساحــة الإسلاميــة والمنظ
ن من أمره، لعلّ في هذا ما يحدّ مه الدين وما هو ه، وما عظ د فيه وما يسر ره، وما شد الشرع وما أخ
يـط المفـرطين، ومـا يُقـرب وجهـات النظـر بين العـاملين المخلصين” مـن غلـوّ الغلاة، ومـا يقـابله مـن تفر

(من “فقه الأولويات: دراسة جديدة على ضوء الكتاب والسنّة”، المقدمة).



يحتــوي الكتــاب علــى  فصلاً تتفاضل بالأهميــة ومــن أهمهــا الفصــل التــاسع، وهــو الأولويــات في



مجــال الإصلاح، فتعــال انظــر معــي مجســات الاســتشعار عنــد يوســف القرضــاوي واســتباقه الحــدث،
حيث يقول في الصفحة  من كتابه “فقه الأولويات: دراسة جديدة على ضوء الكتاب والسنّة”:

ــا مــن العلمــانيين وبقايــا إن معركتنــا الحقيقيــة في داخــل أرضنــا يجــب أن تكــون مــع هــؤلاء الغلاة حق“
الماركسيين، الذين لبسوا اليوم لباس الليبرالية الغربية، والذين جنّدوا أقلامهم وأسلحتهم كلها لشن
حــرب علــى صــحوة الإسلام وانبعــاثه الجديــد، وتشــويه دعــوته والتشــويش علــى دعــاته، واخــتراع
مصــطلحات جديــدة لتنفــير النــاس منــه مثــل الإسلام الســياسي أو الأصوليــة، والإيقــاع بينهــم وبين
الأنظمة الحاكمة لاستنزاف قوى البلاد في صراعات دامية، لا تكاد تنتهي إلا لتبدأ من جديد في صورة

أخرى وباسم آخر”.

“إن تحويـل المعركـة عـن هـذا المسـار، ومحاولـة اخـتراع أعـداء مـن الإسلاميين أنفسـهم ممّـن يخـالفون
بعض الناس في فروع الفقه أو حتى في فروع العقيدة أو في أولويات العمل أو في المواقف من القضايا
يــد أن يــضرب الجزئيــة المختلفــة، يعتــبر غفلــة شديــدة عــن حقيقــة العــدو الــذي يتربّــص بالجميع، وير
بعضهم ببعض وهو يتفّ عليهم ثم يضربهم جميعًا في النهاية الضربة القاصمة، فمن فعلَ ذلك
من الدعاة إلى الإسلام عن جهل فهو مصيبة، لأن الجهل بمثل هذه القضية خطر كبير، ومن فعل
كـبر، لأنهـا تكـون بمثابـة الخيانـة للإسلام وأمّتـه ذلـك عـن علـم وقصـد فهـي مصـيبة أعظـم وخطرهـا أ

وصحوته”.

فها هو القرضاوي يستشعر أهمية الخطر وأين مكمنه، كما يرصد التحول الاستراتيجي في السياسة
العالميـة مـن معـاداة التشـدد إلى معـاداة الوسطية، حسـب قـوله، كمـا يشـير إلى متجـه جديـد إلا وهـو
التقريب بين المذاهب الإسلامية، الذي تحرك به بقوة دافعًا إياه بعد أن انُتقد على اشتراكه بالتقريب

بين الأديان.

ــا تحــت عنــوان “غير وأصــدر يوســف القرضــاوي في الســنة الأولى مــن القــرن الواحــد والعشريــن كتابً
كدّ فيه أن الموقف الإسلامي في التعامل معهم يقوم على مقومات المسلمين في المجتمع الإسلامي”، أ

أساسها العدالة والتسامح.

إن اهتمام القرضاوي بالحوار مع الاتجاهات الدينية والفكرية والسياسية الأخرى، قد سبق اهتمامه
بالحوار والتقارب المذهبي بين المسلمين، إلا أن يوسف القرضاوي كما قلنا اندفع للتقريب بين السنّة
والشيعة، حيث أقامَ حوارات ومناقشات وندوات، ليقرر أن يكون نائب رئيس اتحاد علماء المسلمين
من الشيعة الإمامية، واستمرت هذه اللقاءات والحوارات لسنوات (انظر مركز البحوث المعاصرة في
بيروت، بحث بعنوان “خطاب الدكتور القرضاوي حول التقريب والتبديع: مطالعة وتحليل ونقد”،

كتابة مشتاق اللواتي).

ا تجاوزت رحلة يوسف القرضاوي في التأليف النصف قرن، ليكون رقمًا مهم
في قائمة العلماء الموسوعيين في القرنَين العشرين والواحد والعشرين.



إلا أن ما يميز القرضاوي هو مرونته واعترافه بالأخطاء وتراجعه عنها، ومن الأخطاء التي تراجع عنها
القرضاوي (حسب رأيه) موضوع التقريب بين الشيعة والسنّة، واعترف جهارًا بأنه تم استغلاله من
قبــل المرجعيــات الشيعيــة، وأن دعــوتهم للتقــارب هــي محاولــة لنــشر التشيــع بين المجتمعــات الســنّية،
واتهمهــم بمحاولــة اخــتراق المجتمعــات المغلقــة ســنّيا كمصر ونــشر التشيــع فيهــا (انظــر مــؤتمر الدوحــة

.( لتقريب المذاهب، يناير/ كانون الثاني

أثار القرضاوي مجموعة من التساؤلات، واتهمه الكثير في فكره، لكن أعداد مؤيدي منهجه وتلامذته
بالملايين في أنحاء العالم، ولعلّ أبرز ما يميز الشيخ يوسف القرضاوي تلك القدرات الذهنية التي تجدها

ا. في ومضات كثيرة من كتبه، بالإضافة إلى جرأة عالية في التصريح بما يراه حق

ا في قائمة وهكذا تجاوزت رحلة العلامة يوسف القرضاوي في التأليف النصف قرن، ليكون رقمًا مهم
العلماء الموسوعيين في القرنَين العشرين والواحد والعشرين، وليضع المفاتيح بيد من يرغب في السير
على خطاه، من خلال المئات من الكتب والرسائل التي تركها شاهدة على مسيرة عظيمة من العطاء

الفكري.
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